
ثـم قـال:  - )تسـمع وتطيـع للأميـر وإن ضـرب ظهـرك وأخـذ مالـك 
فاسـمع وأطـع(. 

ومن ترك الجماعة والإمام مع هذه الحال فحكمه: 

مـا رواه مسـلم عـن أبـي هريـرة ڤ  عـن النبـي H أنـه 
قـال: )مـن خـرج مـن الطاعـة وفـارق الجماعـة فمـات، مـات ميتـة 

جاهليـة . . (. 

وعـن ابـن عبـاس ڤ قـال: قـال رسـول الله H : )مـن 
رأى مـن أميـره شـيئا يكرهـه فليصبـر فإنـه مـن فـارق الجماعـة شـبرا 

فمـات، فميتـة جاهليـة(. 

 H الله  رسـول  سـمعت  قـال:  ڤ  عمـر  ابـن  وعـن 
يقـول: )مـن خلـع يـدا من طاعـة لقي الله يـوم القيامة لا حجـة له ومن 

مـات وليـس في عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة(. 

فانظـروا كيـف حكـم عليـه الصـاة والسـام بـأن من مات وليسـت 
في رقبتـه ولايـة لإمـام مـع وجـوده - بغـض النظـر عـن صفاتـه - فإنه 

يمـوت ميتـة جاهليـة نسـأل الله العافية. 

أمـا واجبنـا نحـن كرعيـة في هذا الزمـن وفي غيره أن نتمسـك بوصية 
النبـي Hالآتية:

بـن مالـك ڤ، عـن رسـول الله   روى الإمـام مسـلم عـن عـوف 
ويحبونكـم  تحبونهـم  الذيـن  أئمتكـم  )خيـار  Hقـال: 
ويصلـون عليكـم وتصلون عليهم، وشـرار أئمتكم الذين تبغضونهم 

ويلعنونكـم. وتلعنونهـم  ويبغضونكـم 

قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟

فقـال: لا مـا أقامـوا فيكـم الصـلاة، وإذا رأيتـم مـن ولاتكـم شـيئا 
تكرهونـه فاكرهـوا عملـه ولا تنزعـوا يـدا مـن طاعـة - وفي لفـظ آخر 
قـال: - ألا مـن ولـي عليـه وال فـرآه يأتي شـيئا من معصيـة الله فليكره 

مـا يأتـي مـن معصيـة الله ولا ينزعـن يـدا مـن طاعـة(.

وفي حديث آخر عند الإمام مسلم أيضاً:

سـأل سـلمة بـن يزيـد الجعفـي رسـول الله H فقـال: )يا 
نبـي الله! أرأيـت إن قامـت علينا أمراء يسـألونا حقهـم ويمنعونا حقنا 

فمـا تأمرنا!

فأعـرض عنـه ثـم سـأله فأعـرض عنه ثـم سـأله في الثانيـة أو في الثالثة 
فجذبـه الأشـعث بـن قيس وقـال: )اسـمعوا وأطيعوا فإنمـا عليهم ما 

حملـوا وعليكم مـا حملتم(.

لـزوم  غيـره  وفي  الزمـن  هـذا  في  الفتـن  أمـام  الأحبـة  أيهـا  فعليكـم 
تحـت  يعيـش  الـذي  الأمـر  ولـيّ  حسـب  كل  المسـلمين،  جماعـة 
امرتـه وولايتـه في أي بلـد كان، وعليه بالصبر علـى الظلم إن حصل، 
وأن لا ينـزع يـده مـن الطاعـة، فالأمـراء لهـم علينـا حـق الطاعـة في 

المعـروف، أمـا حقنـا فعلـى الله. 

والمعصيـة ننكرهـا لكـن بأسـلوبها الخـاص، ولـو لـم نسـتطع فـا 
يكلـف الله نفسـا إلا وسـعها ويبقـى علينـا الكـره القلبـي. 

الأحـكام  واصـدار  المواقـف  اتخـاذ  في  والتسـرع  الحماسـة  أمـا 
جزافـاً فليـس مـن ديـن الله في شـيء، بـل قـد تكـون مغبة ذلـك أعظم 

علـى الإسـام والمسـلمين، نسـأل الله العفـو والعافيـة. 

والله من وراء القصد

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم

أخوكم المحب

غفر الله له ولوالديه



الحمـد لله والصـاة والسـام على خير خلق الله نبينـا محمد وعلى 
آله وصبحه وسـلم، وبعد:

في ظـل مـا نعيشـه في زماننـا هـذا صنوفاً مـن الفتن والأحـداث التي 
يخـاف علـى نفسـه أيُّ مسـلم تقـي صـادق مـع ربـه؛ لَيحـزن عندمـا 
يجـد إخوانـاً لـه ومـن بنـي جلدته قـد وقعوا فيهـا، وليْـت الأمر يقف 
عنـد حـد ذلـك الأخ المفتـون؛ بـل وصـل بـه المقـام إلـى أن سـعى 
في ترويـج الفتنـة وإشـعالها للأسـف! ولـو صـدق مـع نفسـه فحّكـم 
عقلـه الـذي وهبـه الله D وأمعـن النظر وتدبر وتفكـر في آيات الله 
D وسـنة رسـوله H لوجد الدواء الشـافي، بل لوجد 

مـا يقيـه الوقـوع في الفتـن هـو وإخوانـه ومجتمعه.

ولعلكـم أدركتـم أيهـا الأحبـة أي فتنـة أعني؛ إنها فتنـة عظيمة ترتبط 
بعقيـدة المسـلم التـي إن صفيـت وصلحـت عصـم المسـلم نفسـه، 

إنهـا فتنـة الإمامـة والإمـارة ومـا يتعلـق بها مـن أحكام. 

ولعلـي أكتـب مـا يوفقنـي الله فيـه مقـررا عقيـدة المسـلم في مسـألة 
الإمـارة منطلقـاً مـن صحيـح سـنة رسـول الله H، فأقول 

التوفيق: وبـالله 

روى الإمـام مسـلم عـن حذيفـة بـن اليمـان ڤ قـال: )كان الناس 
عـن  أسـأله  وكنـت  الخيـر  Hعـن  الله  رسـول  يسـألون 
الشـرمخافة أن يدركنـي، فقلـت: يـا رسـول الله! إنـا كنـا في جاهليـة 

وشـر فجاءنـا الله بهـذا الخيـر فهـل بعـد هـذا الخيـر شـر؟

قال: نعم. 

فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟

قال: نعم، وفيه دخن. 

قلت: وما دخنه؟

قـال: قـوم يسـتنون بغيـر سـنتي ويهـدون بغيـر هديـي تعـرف منهـم 
وتنكـر. 

فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟

قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها.

فقلت: يا رسول الله! صفهم لنا. 

قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. 

قلت:يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك؟

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 

فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟

قـال: فاعتـزل تلـك الفـرق كلهـا ولـو أن تعـض علـى أصـل شـجرة 
حتـى يـدركك المـوت وأنـت علـى ذلـك1. 

وفي روايـة أخـرى لمسـلم أيضـا من حديث حذيفة بـن اليمان ڤ 

1. هنا تنبيهات مهمة مستفادة من الحديث:
1- ونحـن ولله الحمـد لـم تصـل بنـا الحاجة إلى الاعتـزال والعض على أصل شـجرة؛ 
أنـوه للأحبـة وأأكـد أننـا وبفضـل الله نسـتظل تحت ظـل جماعة شـرعية معتد بها شـرعا 
كمـا تقـرر في المقـال، ولـو سـلمنا بعـدم الاعتـداد بهـا فواضـح مـن الحديـث أن العمـل 
حينهـا هـو العكـس ممـا انتهجـه بعـض المفتونيـن ومدعـي الإصـاح مـن اللجـوء إلـى 
التحـزب والانتمـاءات السـرية، بـل إن التوجيـه النبـوي الحكيـم محصـور في اعتـزال 
الفـرق والأحـزاب إلـى درجـة أن يصـل الحـال بنا إلى العـض على أصل شـجرة، وهذا 
التشـبيه مـن بديـع قـول رسـول الله H وبليغـه، ولـم يكـن هنـاك خيـار آخـر 
سـواه. والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه للمفتونيـن مـن إخواننـا: أيـن موقفكـم مـن هـذا 

التوجيـه النبـوي الحكيـم؟!
2- كوننـا نأتمـر بأمـر حاكـم ونكـون تحـت ولايتـه لا يناقض ولاية سـائر الحـكام. فلو 
لـم تسـتطع الأمـة أن تجتمـع تحـت إمـرة رجـل واحـد بحكـم الضعـف والتشـتت فـإن 
ذلـك لا يمنـع أن نكـون تحـت ولايـة حاكم واحد، كل حسـب الدولة التـي يعيش فيها. 
والنبـي O يقـول: إذا أمرتكـم بأمـر فاأتـوا منـه مـا اسـتطعتم. فلـو عشـنا 
الآن هكـذا بـا إمـارة ولا ولايـة بسـبب عـدم وجـود حاكـم واحـد يصلـح لأن نجتمـع 
تحتـه لـن تسـتقيم لنـا دنيـا ولا ديـن، فلأجـل هـذه الأسـباب وغيرهـا كان مـن العقـل 
والحكمـة أن تعتـبر ولايـات الحـكام سـارية ومقبولـة شـرعا يجـب علـى الرعيـة طاعـة 

إمامهـا بالمعـروف كل حسـب نطـاق دولتـه. والله أعلـم

وفيـه أنه قال:

قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟

قال: نعم. 

قلت: كيف؟

بسـنتي  يسـتنون  ولا  بهـداي  يهتـدون  لا  أئمـة  بعـدي  يكـون  قـال: 
إنـس.  الشـياطين في جثمـان  فيهـم رجـال قلوبهـم قلـوب  وسـيقوم 

قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟

قـال: تسـمع وتطيـع للأميـر وإن ضرب ظهـرك وأخذ مالك فاسـمع 
وأطع(. 

هـذا بيـان مـن النبـي عليـه صلـوات ربـي وسـامه يبيـن فيهـا حـال 
آخـر هـذه الأمـة، وفيهـا وصيـة واضحـة وصريحـة بوجـوب مازمـة 
جماعـة المسـلمين وإن لـم تكتمل سـماتهم واسـتقامتهم على الدين 
ولا أظـن أحـداً ينكـر هـذا المعنـى مـن الحديـث إلا مـن أراد لويـه 

وتأويلـه عـن ظاهـره عافانـا الله جميعـا مـن ذلـك. 

فيوصينـا O بالسـمع والطاعـة وإن صـدر مـن الإمـام 
الضـرب وأخـذ الأمـوال مـن الرعيـة فهـل هنـاك أعظـم ظلمـاً مـن 

هـذا. .  ومـع ذلـك فالسـمع والطاعـة ولـزوم الجماعـة واجـب. 

بمـا  آخرهـا،  في  الأمـة  حـال  عـن  يخـبر   O والنبـي 
يعنـي أن الظلـم يعـم في وقتهـا والديـن يضعـف فـا يـأتي آت ويقول، 
إنـه يقصـد بالإماممـن كمـل دينـه واسـتقام!!  فإنـه سـيناقض نفسـه 
لأنـه  يـدري،  لا  حيـث  مـن   H النبـي  صـدق  ويتهـم 
النـاس  يجتمـع  أئمـة  هنـاك  سـيكون  بأنـه  أخـبر   O
حولهـم، في زمـن يضعـف فيـه الدين في نفـوس الجميـع إلا من رحم 
ربـك وذكـر مـن وصفهـم: ) لا يهتـدون بهـداي ولا يسـتنون بسـنتي 
وسـيقوم فيهـم رجـال قلوبهـم قلـوب الشـياطين في جثمـان إنـس( - 

﷽


